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توترت العلاقات بين تركيا وروسيا منذ إسقاط القوات الجوية التركية للطائرة الروسية التي اخترقت
المجال الجوي التركي في نوفمبر الماضي. لكن التوترات بين البلدين قد تصاعدت قبل أشهر من هذا
يا. ونتيجة لذلك، في غضون سنتين، الحادث بشأن التدخل الروسي في أوكرانيا ومن ثم بشأن سور

تقلص حجم التوافق بين البلدين الذي استمر على مدى السنوات الخمسة عشر الماضية.

واعتمــادًا علــى التعــاون الاقتصــادي وتقاســم القلــق مــن النظــام الــدولي الــذي يهيمــن عليــه الغــرب،
والتشابهــات الشخصــية إلى حــد مــا بين قــادة البلــدين، فلاديمــير بــوتين رجــب طيــب أردوغــان، كــان
يخيًـا. دوافـع المواجهـة الأخـيرة هـي أعمـق بكثـير مـن  كثـيرة، اسـتثناءً تار

ٍ
الوفـاق الـروسي الـتركي، في نـواح

مجرد إسقاط طائرة، وتبشرّ على الأرجح بالعودة إلى المنافسة الجيوسياسية التي كانت تمثل قاعدة
العلاقات الروسية التركية على مرّ التاريخ.

مواجهـة اليـوم هـي، في الواقـع، أقـل وضوحًـا مـن التقـارب الـذي حـديث بين البلـدين قبـل  عامًـا.
يـة التركيـة تنافسـية علـى وبـالرغم مـن كـل شيء، كـانت السوابـق التاريخيـة للاتحـاد الـروسي والجمهور
مدار القرون الخمسة الماضية. لقد جاء الكثير من التوسّع الإمبراطوري الروسي، بدءًا من ضم خانيّة
القــرم في عــام ، علــى حســاب الدولــة العثمانيــة (وتوابعهــا) علــى طــول الساحــل الشمــالي مــن
يــة العثمانيــة البحــر الأســود والبلقــان، والقوقــاز. كمــا قلبــت المكاســب الروســية مــن تراجــع الإمبراطور
مـوازين القـوى في أوروبـا وأثـارت جهـود المملكـة المتحـدة وفرنسـا للحفـاظ علـى الدولـة العثمانيـة كقـوة
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عازلــة، ولا ســيما خلال حــرب القــرم -. وبالإضافــة إلى ذلــك، ساعــدت طموحــات روســيا
يـة العثمانيـة علـى انـدلاع الحـرب للاسـتيلاء علـى المضيـق الـتركي واسـتكمال تقطيـع أوصـال الإمبراطور

العالمية الأولى.

صمد التنافس الروسي التركي أمام انهيار كلا الإمبراطوريتين العثمانية والروسية، وبصرف النظر عن
التقارب الوجيز في عشرينات القرن المنصرم عندما انضم الزعيم السوفيتي فلاديمير لينين ومؤسس
ية التركية مصطفى كمال أتاتورك إلى القوات المعادية للإمبريالية الغربية. لقد نجحت تركيا في الجمهور
البقــاء علــى الحيــاد خلال الحــرب العالميــة الثانيــة، ولكــن انتصــارات الاتحــاد الســوفيتي أدت إلى إحيــاء
ية الروسية للسيطرة على المضيق التركي. وفي ذلك الوقت، طالب جوزيف ستالين طموح الإمبراطور

بسيطرة سوفيتية تركية مشتركة على المضيق وإقامة قواعد عسكرية في تركيا.

قاومت أنقرة مطالب ستالين، مما دفع ستالين للضغط من أجل اندلاع ثورة شيوعية في تركيا. وردًا
على ذلك، قدّم الرئيس الأمريكي هاري ترومان المساعدة لأنقرة وفقًا لبنود مبدأ ترومان، وفي عام 
انضمت تركيا إلى حلف شمال الأطلسي. وأصبحت تركيا الكمالية (نسبة إلى مصطفى كمال
أتاتورك) معقلاً لمعاداة الشيوعية وركيزة أساسية من ركائز التحالف الغربي. لكن الاتحاد السوفياتي لم
يتخــل أبــدًا عــن جهــوده لإضعــاف تركيــا. وبين أدواتــه للقيــام بذلــك، كــان دعــم تمــرد حــزب العمّــال

الكردستاني ضد أنقرة في ثمانينات القرن الماضي.

أدى ضعــف روســيا بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفييتي وانســحاب القــوات الروســية مــن الحــدود التركيــة
ــد العســكري وســمح ــة في جنــوب القوقــاز) إلى التخلــص مــن التهدي ــدول العازل (بمساعــدة ظهــور ال

للبلدين بالتركيز على التعاون الاقتصادي.

ومــع ذلــك، اســتمر الصراع بين أنقــرة وموســكو بشــأن الــدول المجــاورة. في تســعينات القــرن المــاضي،
حــاولت تركيــا الاســتفادة مــن العلاقــات التاريخيــة والثقافيــة لتحــلّ محــلّ روســيا باعتبارهــا راعــي
يـــات الإسلاميـــة الناطقـــة بالتركيـــة في آســـيا الوســـطى. كمـــا دعمـــت أنقـــرة وموســـكو أطرافًـــا الجمهور
متناقضة في الصراع بين أرمينيا وأذربيجان حول إقليم ناغورنو كاراباخ الذي توقف بعد اتفاقية وقف
إطلاق النار عام . لكن التحدي الأكبر كان فيحرب الشيشان، حيث اتهمت روسيا تركيا بدعم

المتمردين الانفصاليين.

ومــع تعــثر اقتصــاد كلا البلــدين بشــدة في منعطــف القــرن المــاضي، وافقــت أنقــرة وموســكو علــى حــلّ
مشـاكلهم الجيوسياسـية والـتركيز علـى تعميـق التعـاون الاقتصـادي. ورفضـت موسـكو طلـب اللجـوء
الســياسي مــن زعيــم حــزب العمّــال الكردســتاني عبــد الله أوجلان وألغــت بيــع أنظمــة الــدفاع الجــوي
ــوترات بين البلــدين بشــأن القوقــاز وآســيا ــاول اتفــاق عــام  الت S-300 المتطــورة لقــبرص. وتن
الوسطى. وبموجب اتفاق يناير عام ، سحبت روسيا دعمها لحزب العمّال الكردستاني في حين
كــثر تشــددًا في الشيشــان وجماعــات شمــال القوقــاز الأخــرى الــتي تعمــل مــن اعتمــدت تركيــا موقفًــا أ
أراضيها، على الرغم من التعاطف الكبير الذي كانوا يتمتعون به بين الشعب التركي (مئات الآلاف من
المواطنين الأتراك ينحدرون من القوقاز التي فرّ إليها كثير من المسلمين في مواجهة الغزو الروسي في

القرن التاسع عشر).
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ومـع انخفـاض المخـاطر الاستراتيجيـة، ازدهـرت العلاقـات الاقتصاديـة بين روسـيا وتركيـا. وبحلـول عـام
كــبر شريــك تجــاري لتركيــا. وكــان مجــال الطاقــة هــو المكّــون الأكــثر أهميــة في ، أصــبحت روســيا أ
العلاقـــات الاقتصاديـــة بين البلـــدين. اســـتوردت تركيـــا، الـــتي لا تمتلـــك ســـوى القليـــل مـــن المـــواد
كـثر مـن  بالمئـة مـن واردتهـا النفطيـة مـن روسـيا في عـام  (علـى الرغـم مـن الهيدروكربونيـة، أ
انخفــاض هــذا المعــدل منــذ ذلــك الحين). ولا تــزال روســيا تــزوّد البلاد بحــوالي  بالمئــة مــن الغــاز
الطـــبيعي. كمـــا امتـــدت العلاقـــات الاقتصاديـــة لتشمـــل الطاقـــة النوويـــة، والإنشـــاءات، والســـياحة،

والقطاعات الأخرى كذلك.

كان من بين الأمور التي ساعدت على التقارب الروسي التركي هو الإقصاء المتزايدة من الغرب والوئام
بين بـوتين وأردوغـان. كلاهمـا عـارض الغـزو الـذي قـادته الولايـات المتحـدة للعـراق. وفي الـوقت نفسـه،
على الجانب الروسي، أدى تجدّد توسّع الناتو وما يسمى الثورات الملونة في جورجيا وأوكرانيا إلى إحياء
المخاوف من أن الغرب يسعى لدحر النفوذ الروسي. وعلى الجانب التركي، أدتالمحادثات غير المثمرة
للانضمــام إلى الاتحــاد الأوروبي إلى جــانب القبــول في اتحــاد قــبرص اليونانيــة علــى الرغــم مــن رفضهــا
لخطة السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، إلى تعميق خيبة أمل أنقرة. ولذلك، سعى البلدان لوضع
أنفسهما كوسطاء بين الغرب وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني، حتى أن أنقرة اتخذت موقفًا

. ملائمًا نسبيًا فيما يتعلق بغزو روسيا لجورجيا في عام

ولكن هذا الوفاق الروسي التركي اعتمد على أسس جيوسياسية ضحلة، انهارت على مدى السنوات
القليلة الماضية في ظل انتشار الصراعات الإقليمية. قبل إسقاط تركيا للطائرة الروسية، سعت أنقرة
يـا والاسـتمرار في التعـاون في أي مكـان آخـر. ولكـن وموسـكو إلى السـيطرة علـى خلافاتهمـا بشـأن سور
الأزمات في القوقاز وأوكرانيا والشرق الأوسط أشعلت الخلافات بين روسيا وتركيا، والحدّ من هامش

أنقرة الأمني ووضع الضغوط على العلاقة الروسية التركية بسبب حادث إسقاط الطائرة.

يز لقد أدى ضم روسيا لشبه جزيرة القرم إلى تغيير جذري في ميزان القوى حول البحر الأسود، مع تعز
يـا. وتـواجه يـادة تـدخلها العسـكري في سور يـة حـول شبـه الجـزيرة حـتى أثنـاء ز موسـكو لقـدراتها البحر

تركيا الآن احتمال محاصرتها من قِبل القوات البحرية الروسية.

وبالإضافـــة إلى ذلـــك، تصاعـــد العنـــف علـــى طـــول منطقـــة قـــره بـــاغ الجبليـــة والحـــدود بين أرمينيـــا
وأذربيجان التي تهدد بجر روسيا وتركيا إلى صراع بالوكالة. لم تساعد جهود موسكو في إبعاد أذربيجان

عن الانحياز إلى تركيا والاتحاد الأوروبي.

يـا بالفعـل إلى صراع بالوكالـة، مـع سـعي أنقـرة للإطاحـة بالأسـد وعلاوة علـى ذلـك، فقـد تحـوّلت سور
ودعم جماعات المعارضة السُنية التي تعتبرها موسكو جماعات إرهابية. على الجانب الآخر، قدّمت
روســيا (جنبًــا إلى جنــب مــع إيــران) دعمًــا غــير محــدود للنظــام الســوري مــن خلال التــدخل العســكري
المباشر الذي سمح للأسد باستعادة الزخم على الأرض في الأسابيع الأخيرة، وفشل محادثات السلام
كثر من . مليون الدولية في جنيف. ولكن تلك الحرب كانت كارثة بالنسبة لتركيا؛ حيث جعلت أ
لاجئ يتدفقون إلى البلاد، وتأسيس حزب الاتحاد الديمقراطي المرتبط بحزب العمّال الكردستاني شبه
دولة كردية على الحدود التركية، إلى جانب اشتعال الحرب مع حزب العمّال الكردستاني داخل تركيا
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مرة أخرى.

وقـد حـاولت أنقـرة احتـواء الأزمـة، ولكـن موسـكو اسـتغلتها لإثـارة المشـاعر القوميـة ضـد تركيـا وفـرض
عقوبــات قــد تكلّــف الاقتصــاد الــتركي . بالمئــة مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي هــذا العــام. وقــد كثّفــت
ــا وســارعت في تأييــدحــزب ي ــراك في سور القــوات الروســية أيضًــا مــن هجماتهــا الجويــة ضــد وكلاء الأت
الاتحاد الديمقراطي. تدرك روسيا أن تركيا تقع تحت ضغط هائل بسبب أزمة اللاجئين، والهجمات
الإرهابية المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وتجّدد الحرب مع حزب العمّال الكردستاني،

ولذلك تسعى للاستفادة من هذا المأزق التركي.

وكما هو الحال في المراحل السابقة، ترى تركيا أن توسّع النفوذ الروسي يشكلّ خطرًا كبيرًا على نفسها
وعلى توازن القوى في المنطقة. وردًا على ذلك، ليس ثمة خيار أمام تركيا سوى محاولة رأب صدع
العلاقات مع الغرب. ولذلك، دعت أنقرة على الفور لإجراء مشاورات مع حلف شمال الأطلسي بعد
إسـقاط الطـائرة الروسـية. وفي الآونـة الأخـيرة، وقّعـت اتفاقيـة مـع الاتحـاد الأوروبي الـذي عـرض علـى
تركيا المساعدة المالية وجدد مناقشات عضوية تركيا في الاتحاد، وعرض المزيد من المساعدة على تركيا

لوقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا.

يعـــود الفضـــل في التقـــارب الـــروسي الـــتركي في الســـنوات الخمســـة عـــشر الماضيـــة إلى بساطـــة البيئـــة
الجيوسياســية. لقــد شكلّــت روســيا الأكــثر انطــواءً وضعفًــا تهديــداً أقــل للمصالــح التركيــة. وفي الــوقت
ــا مفيــدًا لهــا. وفي ظــل هــذه نفســه، كــانت تركيــا تفكــر في الابتعــاد عــن الغــرب، ورأت في روســيا شريكً
الظـــروف، وجـــدت أنقـــرة وموســـكو أنـــه مـــن الســـهل التعـــاون في التجـــارة والطاقـــة، والدبلوماســـية

الإقليمية.

ولكن في السنوات القليلة الماضية، عادت الصراعات الجيوسياسية التقليدية مرة أخرى. والآن، ثمة
اختلافات جوهرية في المصالح الروسية والتركية في منطقة القوقاز والبحر الأسود، والشرق الأوسط.
كمـا أدى ضـم شبـه جـزيرة القـرم إلى تصاعـد الخطـر الـذي تشكلّـه تركيـا في شمـال روسـيا، في حين أن
يــة والكرديــة قــد أحــدثت جرحًــا مفتوحًــا علــى حــدودها الشرقيــة. ومــرة أخــرى، يتــم الصراعــات السور

تعريف العلاقات الروسية التركية على أنها صراع من أجل السيادة الإقليمية.
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